
كيــــف ســــتفتح الاعتقــــالات في الســــعودية
الباب على مصراعيه أمام الجهاديين؟

, سبتمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

تزامنًا مع الاستنزاف المادي والبشري الكبير للقوات السعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، شن
ير الدفاع محمد بن سلمان حملة اعتقالات غير مسبوقة راح ضحيتها عدد من ولي العهد السعودي ووز
الــدعاة والأكــاديميين المعــروفين، علــى غــرار الشيــخ ســلمان العــودة والمحلــل الاقتصــادي الكــبير عصــام

الزامل.

حملة الاعتقالات الأخيرة التي بدأت في  من سبتمبر الحالي، تعتبر الأولى من نوعها كمًا وكيفًا بعد
موجة الثورات العربية التي انطلقت شرارتها الأولى في  من ديسمبر  بمحافظة سيدي بوزيد
التونسـية، فكمًـا يـذكر عـدد مـن الحقـوقيين السـعوديين أن عـدد المعتقلين نـاهز الــ، أمـا كيفًـا، فلـم
يسبق أن شن ملك سعودي حملة ترهيب واجتثاث لأبرز المقربين منه مثلما يفعل الآن الأمير الشاب

محمد بن سلمان.

الشيـخ سـلمان العـودة، أحـد رمـوز الإصلاحيين في المملكـة،، لم تشفـع لـه شيبتـه ولا لـوعته مـن فقـدان
زوجته وابنه قبل أشهر في حادث مرور، من أن يكون خا قائمة المعتقلين.

العودة لم يكن وحده ضحية بطش الملك المستقبلي للسعودية، فعوض القرني ومحمد البراك وعبد الله
المــالكي والــدكتور حمــود العمــري والبــاحث الإسلامــي وليــد الهــويريني والــدكتور مصــطفى الحســن
والــدكتور محمد الخضــيري والــدكتور عبــد المحســن الأحمــد وإبراهيــم الحــارثي ومحمد الشنــار وعلــي بادحــدح

وغيرهم كثيرون، كانت الاعتقالات قدرهم المحتوم في “مملكة الحزم”.
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يعرف عن الدعاة المعتقلين اتفاقهم على نقطة أساسية في تغريداتهم على
حساباتهم الشخصية بـ”تويتر” أو في أثناء دروسهم الدعوية والعلمية، ألا وهي

حرمة الخروج على ولي الأمر أو التشهير به بل ونصحه علانية حتى

ـــاحث ـــة بجهـــاز المب ـــة الســـعودية ممثل ـــتي شنتهـــا الأجهـــزة الأمني ـــة الأخـــيرة ال الاعتقـــالات العشوائي
سيء الصـيت داخليًـا وخارجيًـا، دوخـت الجميـع، حـتى إن الصـحافة الغربيـة المعروفـة بتحريضهـا علـى
كًـا لحقـوق الإنسـان، بينمـا نـددت منظمتـا العفـو الدوليـة الوهـابيين اسـتنكرت ذلـك، ورأت فيهـا انتها
وهيومن رايتس ووتش بالفترة المظلمة التي تعيشها السعودية جراء حملتها المنسقة ضد المعارضين.

الأمــر المحــير في هــذه الاعتقــالات والمثــير للانتبــاه في نفــس الــوقت، أنهــا لم تطــل أي داعيــة معــارض لآل
سعود لسبب وحيد، وهو أنهم كلهم في السجون منذ سنوات إلا البعض، وهو ما يعني أن النظام
الحالي غير من تكتيكاته وبدأ في التخلص من رجاله الذين استخدمهم لمحاربة الفكر الجهادي خلال

السنوات الماضية.

يــداتهم علــى حسابــاتهم الشخصــية يعــرف عــن الــدعاة المعتقلين اتفــاقهم علــى نقطــة أساســية في تغر
بـ”تويتر” أو في أثناء دروسهم الدعوية والعلمية، ألا وهي حرمة الخروج على ولي الأمر أو التشهير به
بل ونصحه علانية حتى، مستندين في طرحهم على جملة من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية
وأقــوال شيــوخ الــدعوة النجديــة خاصــة، كمــا لم يثبــت عــن واحــد منهــم أي اعــتراض علــى الإجــراءات
يًا والتي كان آخرها حصار قطر في شهر رمضان المعظم. والقرارات التي يتخذها الملك سلمان وابنه دور

صــحيح أن كثــيرًا مــن هــؤلاء المشــايخ والــدعاة لم يســتنكروا حصــار قطــر، ولكنهــم في نفــس الــوقت لم
ــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجــبير للقــول في حــوار مــع وكالــة “بلومــبيرغ” ي يؤيــدوه، ممــا دفــع وز
الأمريكية إن الاعتقالات جاءت لإحباط خطة متطرفة كان هؤلاء الأشخاص يعملون على تنفيذها
من أجل زعزعة استقرار السعودية، بعد تلقيهم تمويلات مالية من دولة أجنبية، في إشارة إلى قطر،

واعدًا بأن بلاده ستكشف الحقيقة كاملة فور الانتهاء من التحقيقات.

تصريح الجبير لم يأت بجديد لأنه كان موجهًا للغرب لا للعرب، فبعد أقل من  ساعة على بداية
حملـــة الاعتقـــالات خـــ جهـــاز أمـــن الدولـــة الســـعودي ببيـــان أعلـــن فيـــه نجـــاحه في تفكيـــك خلايـــا
ية تعمل لصالح دولة أجنبية، تستهدف أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها، وهو استخبار

ير السعودي لـ”بلومبيرغ” بصياغة مختلفة. ما عبر عنه الوز

مهما كانت الأسباب والدوافع وراء اعتقال دعاة بارزين معروفين بمولاتهم
كبر خدمة للجماعات المطلقة لآل سعود، إلا أن المؤكد أن هذه الحملة قدمت أ

الجهادية



الرواية السعودية الرسمية لا تحتاج لكثير من الذكاء لإثبات بطلانها، فمن المستحيل لدعاة وقضاة
عرفهم القاصي والداني بمواقفهم المصطفة خلف ولاة أمورهم أن يعدوا انقلابًا عليهم حتى وإن كانوا
مستائين من بعض القرارات الارتجالية لمحمد بن سلمان، لكن تفكيك خلفيات هذه الحملة المفاجئة
وأهـدافها يسـتدعي منـا تفكـيرًا عميقًـا لتزامنهـا مـع انطلاق المرحلـة العلنيـة مـن خطـة تغريـب المجتمـع

السعودي المحافظ.

ير إعلاميـة غربيـة عـن جـدير بـالذكر هنـا، أن هـذه الاعتقـالات الأخـيرة جـاءت في وقـت كشفـت فيـه تقـار
دخــول العلاقــات الســعودية الإسرائيليــة مرحلــة التطــبيع العلــني، تُــوجت بلقــاء لم يعلــن عنــه بين ولي
العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان ورئيــس وزراء الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو، إضافــة إلى تصريــح عــادل

الجبير بأنه لا يرى مبررًا لاستمرار النزاع العربي الإسرائيلي في ظل التوافق الدولي على حل الدولتين.

مهما كانت الأسباب والدوافع وراء اعتقال دعاة بارزين معروفين بمولاتهم المطلقة لآل سعود، إلا أن
كــبر خدمــة للجماعــات الجهاديــة الــتي عــانت بســبب مشــايخ النظــام المؤكــد أن هــذه الحملــة قــدمت أ
ــالهم بســبب ــدعوة إلى اغتي ــة لتكفــير عــدد منهــم وال ــة الإسلامي الســعودي، ممــا دفــع تنظيــم الدول

مواقفهم المناهضة له.

في إصدارين منفصلين أواسط فبراير الماضي، بث تنظيم الدولة الإسلامية إصدارين منفصلين، الأول
عن المكتب الإعلامي لولاية نينوى والثاني لولاية الخير بعده بيومين، عرض فيهما التنظيم مقارنة غير
متوازنة بين علمائه ومن أسماهم بـ”عملاء الطواغيت”، بدأهما بتصريحاتهم المعادية له، وختمهما

بالدعوة إلى تصفيتهم وقتلهم حتى بين عائلاتهم.

من المفارقة، أن يكون من بين هؤلاء الدعاة الذي دعا تنظيم الدولة أنصاره إلى اغتيالهم، في إصدار
ولاية نينوى “عملاء لا علماء”، سلمان العودة الذي أصبح اليوم داخل زنازين النظام الذي خدمه

لسنوات طويلة حتى أصبح مهددًا في حياته من قبل الجهاديين الذين يكنون له عداءً كبيرًا.

بعد كل ما بناه جده وأعمامه، يبدو أن محمد بن سلمان يعجل الآن بتدمير ذلك
البناء بفعل قراراته الأخيرة، على غرار اعتقال المشايخ والدعاة وفرض العلمانية

على شعب قبلي معروف بالتزامه

العودة ليس وحده عدو الجهاديين من الذين اعتقلهم النظام، فالداعية موسى الغنامي المعروف
بعداوته وتحريضه على تنظيمي الدولة والقاعدة، مقابل تأييده لفصيل “جيش الإسلام” العامل في
الغوطة الشرقية، والذي يتلقى دعمًا سعوديًا، هو الآخر لم يسلم من بطش محمد بن سلمان، فكان

مصيره السجن.

يمكننا أن نستنتج من خلال قراءتنا لمسار الأحداث في المملكة العربية السعودية، أن ما بناه الملك عبد
يـز مؤسـس الدولـة السـعودية الثالثـة وأبنـاؤه وأحفـاده علـى غـرار محمد بـن نـايف، قـد يسـقط علـى العز
رأس الجميــع في المســتقبل القريــب بســبب الخطــوات غــير المحسوبــة لابــن ســلمان الحــاكم الفعلــي
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للمملكة الآن.

يـز وأبنـائه المتعـاقبين علـى الحكـم مزاوجتهمـا بين السـياسة والـدين في إدارة عُـرف عـن الملـك عبـد العز
شـؤون البلاد، إضافـة إلى تقريـب كبـار الـدعاة والمشـايخ لإضفـاء صـبغة شرعيـة علـى حكمهـم، وهـو مـا
أســفر عــن صــمود آل ســعود في الحكــم لنحــو  عامًــا، رغــم بعــض القلاقــل الــتي حــدثت علــى غــرار
أحـداث الحـرم المـكي عـام ، عنـدما خـ جهيمـان العتيـبي وجمـاعته بـالسلاح علـى الملـك خالـد،

وهي الحادثة التي كادت أن تنجح لولا وقوف المشايخ مع النظام.

حادثـة جهيمـان تكـررت ولكـن بأسـلوب آخـر، بعـد أن ضرب تنظيـم القاعـدة قلـب السـعودية في أوائـل
العشرية الأولى من القرن الـ، وسقط عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من الغربيين جراء هجماته
وتفجيراته، الأمر الذي أدى إلى اصطفاف الدعاة والمشايخ مع الملك عبد الله وأخيه نايف وولده محمد

من بعده.  

بعد كل ما بناه جده وأعمامه، يبدو أن محمد بن سلمان يعجل الآن بتدمير ذلك البناء بفعل قراراته
الأخيرة، على غرار اعتقال المشايخ والدعاة وفرض العلمانية على شعب قبلي معروف بالتزامه، وهو
ما سيفسح المجال لانتشار الفكر الجهادي في صفوف كثير من الشباب السعودي الذي التحق الآلاف
يــا والعــراق، ومُنــع أضعــافهم مــن ذلــك، خاصــة مــع تــردي الوضــع الاجتمــاعي منــه للقتــال في سور

والفشل السياسي والعسكري والاقتصادي الذي لم تعرفه المملكة منذ عقود من الزمن.
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